
في مقابلة دامت  دقيقة.. أدلى ترامب بـ
 ادعاءً كاذبًا أو مضللاً

, يناير  | كتبه غلين كيسلر

في  مــن ديســمبر/كانون الأول، خــصّ الرئيــس الأمريــكي صــحيفة نيويــورك تــايمز بمقابلــة مرتجلــة
دامت نصف ساعة، وقد قمنا بتفحّص النص الحواري لنقدّم جولة سريعة تشمل الادعاءات الكاذبة
أو المضللة أو المشكوك فيها التي أدلى بها الرئيس بمعدل ادعاء واحد كل  ثانية، وتجدر الإشارة إلى
أن بعض مقاطع المقابلة لم يقع بثّها، وبالتالي، قد يكون معدل الادعاءات الكاذبة في الدقيقة أعلى من

المذكور آنفًا.

يبًا إن التواطؤ لم يحدث، ليس هناك تواطؤ… لقد رأيت ديان “لقد قال كل الديمقراطيين تقر
فاينشتاين على شاشة التلفاز وهي تقول إنه لا وجود للتواطؤ”.

في الحقيقــة، يبــدو أن ترامــب كــان يشــير إلى مقابلــة مــع الســيناتور ديان فاينشتــاين (مــن كاليفورنيــا)،
وهي عضو في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي لم تصرح بشكل قاطع بعدم وجود تواطؤ
ــابر مــن شبكــة “سي إن إن” في كــثر دقة، فعنــدما ســألها جيــك ت وكــانت إجابتهــا عوضًــا عــن ذلــك أ
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الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني عما إذا كانت “قد لاحظت وجود مؤشرات على وصول رسائل
إلكترونيــة إلى القــائمين علــى حملــة ترامــب”، أجــابت “ليــس إلى غايــة الآن”، ومــن ثــم، ســأل تــابر
السيناتور “هل رأيت أي اتصالات توحي بأن حملة ترامب أرادت إطلاقها من خلال وسائل مختلفة؟

لتجيب فاينشتاين “لا لم أرَ ذلك”.

“أعتقد أنه قد تم إثبات عدم وجود تواطؤ”

على الرغم من أن ترامب يمتلك الحق في التعبير عن رأيه الخاص، فإنه يتحاشى حقيقة أن التحقيق
ــداد فــترة ــروس لنحــو  مــرة علــى الأقــل علــى امت ــه مــع ال كشــف عــن تفاعــل أعضــاء مــن حملت
الحملة، كما أن هناك ما لا يقل عن  اجتماعًا معلومًا، بالإضافة إلى الاتهامات أو الإقرار بالذنب

المتعلقة بمدير حملته الانتخابية، ومستشار الأمن القومي وغيرهما.

“كان هناك تواطؤ بين الروس والديمقراطيين، الكثير من التواطؤ.. وذلك ابتداء من “الملف”
الروسي، لكن مع التطرق إلى عناصر أخرى كثيرة، بالإضافة إلى شركة بوديستا”.

اتهم ترامب زورا مدير حملة كلينتون جون بوديستا، بتورطه مع شركة روسية، والجدير بالذكر أن توني
بوديستا شارك في تأسيس “مجموعة بوديستا”، وهي شركة ضغط سياسي، رفقة شقيقه جون، إلا
أن مقــر الشركــة يقــع في الولايــات المتحــدة، وليــس في روســيا، ومن المرجــح أن ترامــب يشــير إلى تقــاضي

“مجموعة بوديستا”  ألف دولار على امتداد ستة أشهر لتمثيل “سبيربنك”، وهو بنك روسي.

من جهتها، أوضحت مجموعة بوديستا أن عملها لصالح “سبيربنك” في الولايات المتحدة “لم يهدف
يوما إلى رفع العقوبات” بل “اقتصر على المساعدة على توضيح إلى أي مدى كان عميلنا، أي الف

كدنا أنهم ليسوا عرضة لذلك”. الأمريكي لسبيربنك، عرضة للعقوبات. وقد أ

ــديمقراطيين وروســيا، فيشــير ترامــب إلى حقيقــة أن شركــة ــالتواطؤ المزعــوم بين ال أمــا فيمــا يتعلــق ب
“فيوجن جي.بي.إس”، وهي شركة الأبحاث السياسية التي جمعت “الملف” الروسي كجزء من مهمة
للديمقراطيين، اعتمدت على عميل في المخابرات البريطانية الذي استخدم المصادر الروسية في بحثه،

وهو ما يمثل اتساعا كبيرا للمسألة.

“لقـــد فـــزت لأنـــني قـــدت حملـــتي الانتخابيـــة علـــى النحـــو الصـــحيح وهـــو مـــا لم تفعلـــه هيلاري
كلينتون، لقــد قــادت حملتهــا مــن أجــل التصــويت الشعــبي، في حين قمــت بحملــتي مــن أجــل

المجمع الانتخابي”.

في الواقع، ليس هناك دليل على أن هيلاري كلينتون قادت حملتها الانتخابية من أجل التصويت
الشعــبي، وهــو مــا قــال ترامــب إنــه كــان ســيفوز بــه لــولا الاحتيــال الــذي مارســته كلينتون، وقــد قــادت
كلينتون حملتها في العديد من الولايات الحاسمة، بما في ذلك الولايات التي تؤيد الجمهوريين، حيث

كانت تظن أنها تحظى بفرصة الفوز فيها.

ــل، لم تقــد كلينتــون حملتهــا بالكثافــة ذاتهــا في ولايــتي ميشيغــان وويسكونســن، حيــث ظــن في المقاب



الــديمقراطيون أن فــوزهم فيهمــا مضمــون، إلا أن ترامــب فــاز فيهمــا بفــارق ضئيــل. في الســياق ذاتــه،
فازت كلينتون بالتصويت الشعبي بحوالي ثلاثة ملايين صوت. وفي حال تم تحويل  ألف صوت في

ثلاث ولايات، لخسر ترامب المجمع الانتخابي أيضا.

“لقد عمل بول مانافورت لصالحي لبضعة أشهر فقط”

تجـاوز ترامـب بخفـة حقيقـة أن مانـافورت، الـذي يقـع الآن تحـت طائلـة الاتهامـات، كـان مـدير حملتـه
خلال الفترة الحرجة التي أمّن فيها ترشح ترامب وتلقّاه في مؤتمر الجمهوريين.

“كـان هنـاك تـواطؤ كـبير مـن جـانب الـروس والـديمقراطيين، ولم يكـن هنـاك تـواطؤ فيمـا يتعلـق
بحملتي”.

يعتبر هذا بيانا خاطئا، إذ لم تظهر أدلة تُذكر على أي تواطؤ بين الديمقراطيين وروسيا، في حين ظهرت
أدلة على العديد من الاتصالات بين المسؤولين في حملة ترامب وأفراد على علاقة بروسيا. وفي وقت
سابق من هذه السنة، خلص كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية ووكالة
الأمن القومي إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، “كان يتوق إلى المساعدة على الرفع من فرص
يرة الخارجية الأمريكية السابقة، انتخاب الرئيس ترامب إن أمكن ذلك من خلال تشويه سمعة وز

هيلاري كلينتون، في معارضة لها لوقوفها في وجه ترامب”.

في  كانون الأول/ ديسمبر، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي
قـد بـدأ لأن أحـد المساعـدين في حملـة ترامـب أخـبر ديبلوماسـيا أستراليـا في أيـار/ مـايو سـنة  أن
الروس تمكنوا من اختراق رسائل البريد الإلكتروني التي من شأنها إحراج كلينتون، وذلك قبل وقت
طويل من انطلاق البحث في “الملف”. ومن ثم، أبلغت الحكومة الأسترالية نظيرتها الأمريكية بشأن

هذه المحادثة.

يده مع وزارة العدل” “ما فعلته هو أنني أمتلك الحق المطلق لفعل ما أر

لا يمتلك الرؤساء الحق المطلق للتدخل في تحقيقات وزارة العدل، إلا في حال كانوا يسعون بنشاط
ية. وراء إحداث أزمة دستور

“لقـد كنـت أنـا الشخـص الـذي أنقـذ قطـاع الفحـم، وكنـت أنـا مـن وفّـر الوظـائف، وتعلمـون أن
أوضاع فرجينيا الغربية جيدة للغاية الآن”

ارتفـع النـاتج المحلـي الإجمـالي في ولايـة فرجينيـا الغربيـة بنسـبة ثلاثـة بالمائـة خلال الربـع الأول مـن سـنة
. أما العثرة الأخيرة فتُعزى جزئيا إلى ارتفاع أسعار الفحم الذي يخضع لعملية التعدين، والذي
يُسـتخدم في صـناعة الفـولاذ، فضلا عـن ارتفـاع أسـعار صـادرات الغـاز الطـبيعي. وتجـدر الإشـارة إلى أن
فرجينيا الغربية تنتج حوالي خمسة بالمائة من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وبالنظر إلى ارتفاع

أسعار الغاز الطبيعي، يزداد الطلب على الفحم، وهو ما يشجع النمو في الولاية.



مــع ذلــك، لا يمكــن لترامــب نيــل الفضــل في التغيــير الطــارئ علــى الأســعار الــذي يتأرجــح وفقــا لقــوى
السوق، علما وأنه قد تم تكذيبه في أربع مناسبات بسبب هذا الادعاء، إلا أنه لا ينفك عن ترديده. أما
بالنسـبة “لإنقـاذ قطـاع الفحـم”، فبالكـاد سـجلت صـناعة الفحـم نمـوا في الوظـائف منـذ تـولي ترامـب
الرئاسة. ووفقا لما أفاد به مكتب إحصاءات العمل، لم تُوفر سوى  وظيفة في صناعة الفحم منذ

أن أصبح ترامب رئيسا، أي بزيادة تساوي أقل من ثلاثة بالمائة.

“هناك تواطؤ هائل مع الروس ومع الحزب الديمقراطي، بما في ذلك كل الأمور التي حدثت
مع الرجل الباكستاني، مهما كان ما حدث معه، والذي كان على علاقة بالاثنين، بغض النظر

عما حدث لهذا الرجل الباكستاني الذي عمل مع اللجنة الوطنية الديمقراطية؟”

يـــة المـــؤامرة الـــتي مفادهـــا أن قضيـــة جنائيـــة تشمـــل اختصـــاصي في هـــذا الصـــدد، يـــردد ترامـــب نظر
ــا المعلومــات الباكســتاني الــذي عمــل لصالــح ديــبي واسرمــان شــولتز، الــتي ترأســت اللجنــة تكنولوجي
الوطنيـة الديمقراطيـة، كـانت بطريقـة مـا مرتبطـة بـالاختراق الـروسي لرسائـل البريـد الإلكـتروني التابعـة
للجنة. علاوة على ذلك، تنطوي القضية على قرض احتيالي في غياب أي أدلة لربطه بتحقيق روسيا.

يعـة لخسـارة انتخابـات يجـب، مـن “لقـد اختلقـوا القصـة الروسـية لتصـبح خدعـة، وحيلـة، وذر
يـة، أن يفـوز بهـا الـديمقراطيون دائمـا بفضـل المجمـع الانتخـابي. لقـد كـان المجمـع الناحيـة النظر

كثر ملاءمة للديمقراطيين”. الانتخابي أ

كــدت يشــير ترامــب، في هــذا الســياق، إلى التحقيقــات غــير الحزبيــة الــتي قــدمها الــديمقراطيون. وقــد أ
وكالة الاستخبارات المركزية بأن روسيا قد تدخلت في الانتخابات الرئاسية لسنة  من أجل دعم
كـد هـذا التـوجه مـدير مكتـب التحقيقـات الفيدراليـة جيمـس كومـاي، ثـم المرشـح دونالـد ترامـب، كمـا أ
يـر سري يحظـى مـدير الاسـتخبارات القوميـة جيمـس كلابـر. كمـا كشفـت اللجنـة الاسـتخباراتية عـن تقر
بثقة عالية في هذه القضية. وقد بدأت لجان في الكونغرس والبيت الأبيض بقيادة الحزب الجمهوري

في إجراء تحقيقات خاصة بها، وتم تعيين مدعي عام مختص للنظر في القضية.

مـــن جـــانب آخـــر، لا يمتلـــك الـــديمقراطيون ولايـــات ثابتـــة داعمـــة في المجمعـــات الانتخابيـــة، فوفـــق
الإحصائيــات الــتي أجراهــا جــون بيتــني في كليــة كليرمــونت ماكينــا، فــإن جميــع الرؤســاء الجمهــوريين،
كثر من كبر من أصوات المجمعات الانتخابية أ انطلاقا من رذرفورد هايز سنة ، قد فازوا بقدر أ

. بوش في مناسبتين وريتشارد نيكسون سنة ترامب، باستثناء جو

“لقــد قــدمت الــدعم لسترانــج، لقــد أضفــت لــه  نقطــة. حــتى تفهــم مــا أقــول لــك؛ عنــدما
ين نقطة” دعمته كان في المرتبة الخامسة، ثم صعد إلى الأعلى بعشر

تشـير اسـتطلاعات الـرأي إلى أن تأييـد ترامـب لم يحـدث فرقـا كـبيرا في سـباق مجلـس الشيـوخ في ولايـة
ألابامـا، ففـي الواقـع خسر لـوثر سترانـج أمـام روي مـور بفـارق يفـوق مـا اقترحتـه اسـتطلاعات الـرأي، في
الوقت الذي أيد فيه ترامب سترانج. وفي حين صرح ترامب بأن سترانج كان في المرتبة الخامسة، لم يكن

هناك إلا ثلاثة مرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.



“لقد ساندت روي مور مرشح عضو مجلس الشيوخ عن ألاباما، وقد اقترب من الفوز بفضل الدعم
الذي قدمته له. الناس لا يصرحون بهذا، فهم يقولون فقط ‘لقد خسر دونالد ترامب’. ولكن هذا

صحيح، لقد قدمت له الكثير”.

قد تختلف استطلاعات الرأي حول هذا الموضوع ولكن هناك بعض الحقائق التي لا يمكن إخفاؤها
في هذه القضية. في الحقيقة، لقد خسر مور في ولاية كان الديمقراطيون يهزمون فيها بفارق الضعف.

يليون دولار في الشرق الأوسط. فالوضع هناك يبا من الآن سبعة تر “لقد أنفقنا قبل شهر تقر
يليون دولار” أسوأ مما كان عليه قبل  سنة… سبعة تر

يليـون دولار، قـد جمـع إن ترامـب، الـذي صرح سابقـا بـأن النفقـات في الـشرق الأوسـط قـدرت بسـتة تر
تكاليف الحرب في العراق وأفغانستان التي بلغت . تريليون دولار بين سنة  و. وقد
أضــاف في هــذه الحالــة النفقــات المســتقبلية كخلاص الفائــدة علــى الــدين والرعايــة الصــحية الخاصــة

بالجنود خلال العقود الثلاثة القادمة.

“بالمناســبة، لهــذا الغــرض ألغينــا الحــدود بين الولايــات، ووفرنــا أرضــا خصــبة للمنافســة. لذلــك
يمكنني أن أتجاوز حدود الولايات. لقد أنجزنا كل هذا”

تجدر الإشارة هنا إلى أن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يحث على تكوين تأمينات طبية عابرة للحدود بين
الولايات. ولكن، هناك قانون داخلي في كل ولاية يعفي شركات التأمين بموجب القانون الاتحادي
لمكافحــة الاحتكــار مــن الســيطرة في تلــك الولايــات، ويضمــن لكــل ولايــة أحقيــة تنظيــم تأميناتهــا. وقــد

ير الأكاذيب الأربعة لنائب الرئيس، مايك بنس. تحدثنا عن هذا في تقر

كبر محاسب، أعلم تفاصيل تتعلق كثر من أ كثر من أي شخص آخر، أ “أعلم تفاصيل الضرائب أ
كثر من غالبية الناس” بالرعاية الصحية أ

أفصــح بعــض المــشرعين الذيــن تعــاملوا مــع ترامــب فيمــا يتعلــق بــالضرائب والرعايــة الصــحية بشكــل
خاص، لبعض الصحافيين سرا بأنهم قد ذهلوا بجهل ترامب في هذا المضمار.

“لقد أنشأنا العديد من الجمعيات الطبية، والملايين من الناس يلتحقون بها، من بينهم أولئك الذين
كانوا منخرطين في أوباما كير أو لم يكن لديهم أي تغطية صحية أو تأمين”

يشـير ترامـب بهـذا التصريـح إلى الأمـر التنفيـذي الـذي ذكرنـاه آنفـا، ولكنـه لا يمتلـك أي فاعليـة قانونيـة
بحد ذاته، كما لم يلتحق أحد بعد بهذه الجمعيات، خاصة وأن القوانين التي ستنظم الأمر التنفيذي لم

توضع بعد، لذلك إن ترامب يتحدث عن مجرد أرقام لا غير.

“انتهت الآن الرعاية الصحية الفردية بشكل رسمي، فليست لدى الأشخاص أدنى فكرة عن
مـدى أهميـة هـذا الإنجـاز. فهـذا هـو الجـزء الخفـي مـن أوبامـا كـير. ولكـن الآن انتهـت منظومـة

الرعاية الصحية وستختفي مع مرور الوقت”



ولئن كانت الرعاية الصحية الفردية حافزا مهما لدى الأمريكيين للحصول على التأمين الصحي، إلا
أنه كان جزء من قانون بعيد الأثر ساري المفعول إلى الآن. فإلغاء هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا
ســنة ، كمــا أن الإقبــال علــى منظومــة الرعايــة الصــحية مــا زال قويــا. وقــد صرح مكتــب ميزانيــة

الكونغرس بأن هذا السوق سيبقى مستقرا لسنوات قادمة.

يكية، لذلك نحن بحاجة إلى جدار” “تلقى المخدرات رواجا كبيرا في كامل الولايات الأمر

ير الصادرة عن إدارة لن يكون لهذا الجدار أي تأثير فيما يتعلق بتجارة المخدرات في البلاد. فوفق التقار
مكافحة المخدرات، يتم تسريب الكمية الأكبر من هذه المادة السامة عبر البوابات الرسمية أو تهربّ عبر
أنفاق تحت الأرض. ولقد ذكرنا سابقا أن ترامب قد حاد عن جادة الصواب بهذا التصريح، ولكنه ما

زال يردده.

“لديهم أنظمة عشوائية في تلك البلدان، فهم ينتقون أسوأ الناس في البلاد ثم يخضعونهم
لنظــام انتقــاء اعتبــاطي، ثــم يخرجــون علينــا بحفنــة مــن الســيئين ليتــم بعــدها تصــديرهم إلى

يكية، لذا سوف نتخلص من هذه المنظومة العشوائية” الولايات المتحدة الأمر

يعتــبر هــذا أســوأ تمثيــل للتنــوع الــذي تتميز بــه منظومــة التــأشيرات؛ فلا يمكــن أن ينخــرط في هــذه
المنظومــة إلا الأفــراد الحــائزون علــى شهــادة جامعيــة أو يعملــون في بعــض الصــناعات المحــددة، حــتى
يصــبحوا قــادرين علــى الــدخول في هــذه المنظومــة. كمــا أن كلمــة “عشــوائي” تعــني أن المنخــرطين يتــم
اختيارهم بشكل اعتباطي وفق برنامج حاسوبي. ثم يخضع المختارون لنظام تدقيق شامل قبل أن
يـــدخلوا البلاد، بينمـــا يخضـــع البعـــض منهـــم للقـــاءات مبـــاشرة قاســـية إن اعتـــبروا مـــن الأشخـــاص

الخطرين.

“أنا معجب جدا بالرئيس شي جين بينغ، فهو يعاملني بشكل أفضل من أي معاملة قدمتها
يخها” الصين لأي شخص آخر في تار

لقــد قــدمت الصين هــذه الصــورة لترامــب لأنهــا تعلــم أنــه يحــب المظــاهر، ولكــن يبقــى تصريحــه هــذا
سخيفا جدا، خاصة بالنظر إلى التفاعلات المحدودة بين الرئيسين، والتاريخ العريق للصين الذي يمتد

إلى  سنة.

يا الشمالية مشكلة وجب حلها قبل  أو  سنة ماضية، ولست أنا من يتوجب “تمثل كور
عليه حلها. كان من الواجب حل هذه المشكلة قبل سنوات بعيدة، قبل أن يحصل هذا الرجل

يد” على ما ير

يا لقد حاول الرؤساء السابقون، وخاصة بيل كلينتون وجو بوش، التصدي للمطامح النووية لكور
كلها. الشمالية، إلا أن الاتفاقات التي توصلوا إليها لم تؤتِ أ

“في أثنــاء حملــتي الانتخابيــة، كنــت قاســيا فيمــا يتعلــق بالتجــارة مــع الصين. وقــد قــدر العجــز
التجاري مع الصين خلال السنة الماضية بمبلغ  مليار دولار على الأقل”



لقــد بلــغ العجــز التجــاري المتعلــق بالســلع والخــدمات  مليــار دولار. ويتعمــد ترامــب ذكــر العجــز في
السلع فقط، الذي قدر بنحو  مليار دولار وفق مكتب الممثل التجاري الأمريكي. كما زاد معدل

. العجز مع الصين في ظل إدارة ترامب بنسبة سبعة بالمائة خلال سنة

“لقد خسرنا  مليار دولار مع المكسيك، هل يمكنك أن تصدق هذا”

يعمد ترامب كعادته إلى تضخيم العجز التجاري من خلال اعتبار السلع فقط دون الخدمات، إلا أن
العجـز التجـاري مـع الصين قـد بلـغ  مليـار دولار، وفـق مكتـب الممثـل التجـاري الأمريـكي. وفي الكثـير
يا، من الأحيان، يشير ترامب إلى أن الولايات المتحدة “تخسر أموالا طائلة” عندما تسجل عجزا تجار

ولكن كما سبق وشرحنا لكم إن ذلك يعكس سوء فهمه لجوهر هذه المسألة الاقتصادية.

يـد الأمريكيـون شراء هـذه السـلع مـن الخـا إمـا بسـبب الجـودة أو السـعر. وإذا افتعـل في الواقـع، ير
ية وزادت التعريفات الجمركية المفروضة على السلع المكسيكية، فإن ذلك سيؤدي ترامب حربا تجار
إلى حــدوث نفــس الأمــر مــع الســلع الأمريكيــة. ومــن شــأن ذلــك أن يقلــل مــن عمليــة شراء الســلع
المكسـيكية وبالتـالي الحـد مـن العجـز التجـاري، لكـن ذلـك لا يعـني أن الولايـات المتحـدة سـتعوض المـال

الذي خسرته.

“يقدر العجز التجاري مع كندا بنحو  مليار دولار، ولكنهم لم يحصوا تجارة الخشب والنفط.
وقـد قـال صـديقي جـاستن ‘إننـا في عجـز’ فقلـت لـه صـحيح ولكنـك لم تحـص النفـط والخشـب،

وعندما تفعل ذلك ستجد أنك قد خسرت  مليار دولار”.

بــالعودة إلى الحــوار الــذي دار بين رئيــس الــوزراء الكنــدي، جــاستن تــرودو، يتــبين أن ترامــب قــد أخطــأ
يا مع الولايات المتحدة، بينما أصر ترامب على أن الفهم. لقد قال ترودو إن كندا حققت عجزا تجار
الخسـارة مـن جـانبه. في الحقيقـة، إن العجـز التجـاري للسـلع للولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـع كنـدا قـد
قدر بنحو . مليار دولار، في حين شهدت تجارة الخدمات مع كندا فائضا بلغ . مليار دولار
خلال سـنة ، وفـق مـا ورد عـن مكتـب الممثـل التجـاري الأمريـكي. وبالتـالي، يبـدو جليـا أن تـرودو

كان على صواب بالعودة إلى البيانات الحكومية.
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